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 بداية : بسم الله 

ضاف، بل بوصفه منبعًا   عن نتحدث… 
ُ
 ت
ً
قيام الليل لا بوصفه نافلة

ي  
يُستعاد؛ فعلُ عودةٍ هادئة إلى مركز الروح، وترميمٍ عميق للجهاز الإيمان 

ي حياةٍ 
 ضبطٍ للتوازن الحركي والنفسي ف 

ُ
نهكه ضوضاء النهار، وإعادة

ُ
حي   ت

 تتسارع حتى تكاد تبتلع الإنسان العامل لدين الله. 

ب لن تيِّ
ُ
 حميمية  هذا الك

ً
ا، بل لغة

ً
ا تقليديًا، ولا سردًا فقهيًا جاف

ً
يكون وعظ

س ارتباطًا خفيًا بالله خاطب الداخل، وتوقظ ما خبا، وتؤسِّ
ُ
ارتباطًا  —عالية ت

ية، ولا يخرق أصل التوحيد القاطع:   لا تشوبه تشبيهاتٌ أو إسقاطات بشر

 
ُ
 امتثال، وقوة

ُ
، وسكينة ء«. إنما هو قربُ معت  ي

 اعتماد.  »ليس كمثله شر
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 مدخل: لماذا قيام الليل الآن؟ 

، يتحرك بلا توقف ويكاد 
ً
ي قليلً

ا ويصغ  ً لأن الإنسان المعاصر يعمل كثي 

عاد  
ُ
ي كمساحة صمتٍ مُنقذة؛ فيه ت

ينس الإصغاء إلى قلبه. قيام الليل يأنى

—هندسة النفس: تهدأ الانفعالات، يتوازن الجهد، ويستقيم القصد. هناك

ي جوف 
، بل صدق حضور، وتهذيب —الليلف  ي لا يُطلب منك أداءٌ خارج 

ف من أثقال اليوم. 
ُّ
 نية، وتخف

 

ي 
 الفصل الأول: قيام الليل كإعادة تشغيل للجهاز الإيمان 

 عبادات، بل إعادة تشغيل: 
َ
 قيام الليل ليس زيادة

 يُنعش البوصلة القلبية حي   تختل.  •

صاب بالوهن.  •
ُ
م الثقة حي   ت  يُرمِّ

ا عن ضغط النتائج الشيعة. يُعيد  •
ً
 ترتيب الأولويات بعيد
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ن   ي الاستمرار تتكوَّ
ي التدرج تتجدد الطاقة، وف 

، وف  ي
ي السكون تتضح المعان 

ف 

 . اق الداخلي
ي تحمي العامل لدين الله من الاحيى

 المناعة الروحية التى

 

: التوازن الحركي والنفسي  ي
 الفصل الثان 

:  من يقوم الليل يتحرك نهارًا عل مهلٍ   ووعي

م الاتساع.  •
ّ
فه الغضب؛ لأن صدره تعل  لا يستي  

ثقله الخيبات؛ لأن أمله متصل بمصدر أعل من الوقائع.  •
ُ
 لا ت

انه لا يتأرجح مع الضجيج.  •  لا يُربكه النقد؛ لأن مي  

قيام الليل هنا تقنية إيمانية لإدارة الضغط، وصناعة السكينة، وتحويل  

نة.   العبادة إلى طاقة عملٍ ميى 
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ي بالله 
 الفصل الثالث: الارتباط الخف 

رى. قيام الليل يصنع صلة خفية: 
ُ
ن، ولا كل قوةٍ ت

َ
 ليس كل ارتباطٍ يُعل

ي الإرادة دون استعراض، 
ّ
غذ
ُ
 صلة ت

قوّي العزم دون صخب،
ُ
 وت

ا لا يستمده من التصفيق ولا ينهكه الجفاء. 
ً
 وتمنح العامل ثبات

ا: وضوح 
ً
ا هادئ

ً
ئ تمكين نسر

ُ
رؤية، رسوخ أخلاق، واستقامة هذه الصلة ت

 دون ادّعاء. —مسار

 

 الفصل الرابع: منهج عملي بلا تكلف 

 القليل الدائم: ركعتان بصدقٍ أعمق من ساعاتٍ بلا حضور.  •

م.  • حيى
ُ
ة ت  وقت ثابت: نافذة ليلية صغي 

خاطب حالك الآن.  •
ُ
 قرآن مختار: آيات ت
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 دعاء مركز: كلمات قليلة، مقاصد واضحة.  •

 كيف ينعكس الليل عل أخلاق النهار. أثر نهاري: راقب   •
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 مقدمة 

القيمة  قاس 
ُ
ت حيث  الاختناق،  حتى  بالحركة   

ّ
يضج الذي  العالم  هذا  ي 

ف 

ف الإنسان وهو يظنّ أنه   بالشعة، ويُكافأ الضجيج أكير من الصدق، ويُستي  

الذي  المعت   غياب  من  بل  وحدها،  العمل  ة  من كير لا  التعب  يولد  ينجز، 

لا   عبادة  الجهد  تجعل  ي 
التى الصلة  انقطاع  ومن  روحه،  العمل  ي 

ف  يسكب 

ا، ومسارًا لا تيهًا. 
ً
اق  احيى

ي بي   ما نفعله وما نكونه، يتسلل الوهن إلى الداخل، 
ي هذا الفراغ الخف 

هنا، ف 

أوامر،   غرفة  والعقل  تؤدي،  آلة  القلب  يغدو  حتى  صامتًا،  بل  صاخبًا  لا 

ب المركز… ذلك الموضع العميق الذي تتوازن والجسد أداة تنفيذ، بينما يغي

عنده النفس، ويستقيم فيه القصد، ويطميئ  به الإنسان إلى أنه لم يضع نفسه  

 وهو يسغ إلى أداء رسالته. 

مارس حي   يتفرغ  
ُ
ي هامش الحياة، ولا نافلة ت

قيام الليل ليس طقسًا إضافيًا ف 

للوزن النوعي للروح    الإنسان من شؤونه، بل هو عودة إلى المركز، واستعادة
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ي ينسحب فيها الضجيج، لا لأن العالم 
ي معادلة الوجود. هو تلك اللحظة التى

ف 

ي مواضعها 
م كيف ينصت، وكيف يضع الأمور ف 

ّ
سكت، بل لأن القلب تعل

 الصحيحة، وكيف يفرّق بي   ما يستهلكه وما يبنيه. 

ع آخر  حي   يهبط الليل، وتخفت الأصوات، ويغلق الناس دفاترهم، يبدأ نو 

بردود  يتحرك  ولا  المقارنات،  عل  ى 
ّ
يتغذ لا  وعي  التشكل؛  ي 

ف  الوعي  من 

ي 
ف  يتكوّن  وعي  الخصومة.  أو  التصفيق  من  قيمته   

ّ
يستمد ولا  الأفعال، 

 عل المثول الخاشع بي   يدي الله، لا عل  
ّ
ن 
السكون، ويتقوّى بالصدق، وييى

ي تعيد الإنسان إلى نحو تشبيه أو تخييل، بل عل معت  العبودية الخالصة ال
تى

ولا  بذاته  متورّم  غي   لكنه  مسؤول،  ف، 
َّ
مكل م،  مُكرَّ  

ٌ
عبد  : ي

الحقيفى حجمه 

 مخدوع بقدراته. 

قاس نتائجها بالأرقام،  
ُ
ي المناهج، ولا ت

درّس ف 
ُ
قيام الليل مدرسة خفية، لا ت

ينكش، وأن   أن  الأمانة دون  أن يحمل  الذي يستطيع  الإنسان  لكنها تصنع 

الناس   ي 
ف  يَبُتْ  يعمل  لم  بقلب  النهار  ي 

ف  فيهم، وأن يجاهد  أن يضيع  دون 

الإنسان  أن يتحرك   : الحركي والنفسي التوازن  يبدأ  . من هنا 
ً
قاسيًا ولا غافلً
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، وأن يُنجز دون أن يفرغ من الداخل، وأن يواجه دون أن  ا دون أن يتبعير ً كثي 

د إيمانه.  ب، وأن يصي  دون أن يي 
ّ
 يتصل

ي قيام الليل يُعاد تر 
اجع الانفعالات، تهدأ الفوض  النفسية،  ف  تيب الداخل؛ تيى

الجهد  وري والزائد، بي   ما يستحق  الحقيقية بي   الض  المسافات  تنكشف 

م القلب أن قوته 
ّ
ي تلك الوقفة الصامتة، يتعل

اف. هناك، ف  وما هو مجرد استي  

من   بل  العناد،  من   
ّ
يُستمد لا  الثبات  وأن  اتصاله،  ي 

ف  بل  ته، 
ّ
ي شد

ف  ليست 

لرسوخ، وأن العمل لدين الله لا ينجح بطاقة الغضب وحدها، بل يحتاج إلى  ا

حسن توجيه الغضب، وتضبط الحماسة، وتحمي النية من التآكل. 
ُ
 طمأنينة ت

هذا الكتيّب لا يدعوك إلى صورة مثالية بعيدة عن الواقع، ولا يطلب منك 

. إنه يخاطب انقلابًا جذريًا عل نمط حياتك، ولا يخاطبك من برج الواعظي   

ي سعيه، الذي يشعر  
ا، الصادق ف 

ً
الإنسان العامل، المنشغل، المتعب أحيان

ي داخله يحتاج إلى ترميم لا إلى توبيخ، وإلى تغذية لا إلى مزيد 
ا ما ف 

ً
بأن شيئ

أن يكون أقرب إلى الله دون أن  ا يريد 
ً
إنسان من الأوامر. يخاطبك بوصفك 

ي واقعه دون أن يبتعد عن قلبه. ينسحب من الحياة، وأن يكون أكير حضورً 
 ا ف 
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ي هذا الكتاب، ليس هروبًا من النهار، بل إعدادٌ له؛  
ي ف 

قيام الليل، كما سنمض 

تجعل   وروجي  ونفسي  ي 
أخلافى شحنٍ  إعادة  بل  المعركة،  عن   

ً
انعزالً ليس 

ي بالله الذي لا يُرى أثره  
المواجهة أنفى وأبض وأثبت. هو ذلك الارتباط الخف 

لكنه   ة،  عل  مباسرر القدرة  ي 
وف  السلوك،  نقاء  ي 

وف  القرار،  صلابة  ي 
ف  يظهر 

 الاستمرار حي   يتساقط المتعجلون. 

إننا نكتب هذا الكتيّب لأننا نؤمن أن أعظم صور التمكي   تبدأ من الداخل، 

ي 
ف   
ً
الوقوف طويلً يُحسن  لن  الليل،  ي جوف 

ف  الوقوف  يُحسن  لم  وأن من 

النهار، وأن القلب الذي لا   ا، مهما بدا قويًا. صخب 
ً
وّد سًرا، سينهك علن ييى 

وأن   انسحاب،  دون  السكينة  ستعاد 
ُ
ت أن  الإمكان  ي 

ف  زال  ما  لنقول:  نكتبه 

 يُستعاد العمق دون تعقيد، وأن يُستعاد المعت  دون خطابة. 

خطوة،  خطوة  معك  ي 
تمسر هادئة،  رفقة  بل  تعليمات،  ليس كتاب  هذا 

ا عل و 
ً
ا  لتكتشف أن قيام الليل ليس عبئ

ً
اف قتك، بل حماية له، وليس استي  

 عن الواقع، بل إعادة ترتيب  
ً
، وليس انعزالً لطاقة العمل، بل مصدرها الأصف 

 .  لعلاقتك به، عل ضوء علاقة أصلح وأصدق وأبفى

 ومن هنا نبدأ…
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 لا من الفرض، بل من الحاجة،

 لا من التكليف المجرد، بل من الشوق العاقل،

 الموضع العميق فيك،ولا من الخارج، بل من ذلك 

ي الليل. 
 حيث يستيقظ الإنسان… حي   يقف لله ف 
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 الفصل الأول 

اف  ي زمن الاستي  
 قيام الليل: إعادة تشغيل القلب ف 

ة الخصوم، ولا ضيق   ليس أخطر ما يواجه الإنسان العامل لدين الله كير

ء الذي يصيب  الداخل دون الموارد، ولا قسوة الواقع، بل ذلك التآكل البطي

ي 
ضجيج، حتى يظنّ صاحبه أنه بخي  لأنه ما زال يتحرك، بينما القلب ف 

الحقيقة يعمل بطاقة احتياطية، والعقل يُدير المعركة بذاكرة مرهقة، والنية  

ى. 
ّ
غذ
ُ
ستهلك دون أن ت

ُ
 ت

ي قيام الليل، لا كفعل تعبدي معزول، 
ا يأنى

ً
ي هذه المنطقة الرمادية تحديد

ف 

 إعادة تشغيل شاملة للإنسان من الداخل. بل كعملية 

اكمة   ا عل جدولك، بل يزيل الأعباء الميى
ً
ا جديد

ً
قيام الليل لا يضيف عبئ

ي لم تنتبه إلى ثقلها. هو ليس اقتطاعًا من النوم بقدر ما هو استعادة  
التى

للصفاء، وليس كشًا للروتي   بقدر ما هو تصحيح لمساره. حي   يقف 
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ي جوف الليل،
اكِم حسناتٍ  الإنسان ف  ُ ا لأحد، ولا لي 

ً
لا يقف ليُثبت شيئ

رقمية، بل ليعيد الاتصال بالمصدر الذي يمنح العمل معناه، ويمنح التعب  

 كرامته، ويمنح الصي  أفقه. 

ي الليل تتعرّى النوايا. 
 ف 

لا جمهور، لا منافسة، لا مقارنة، لا سرديات بطولية. هناك أنت… 

: لحظة الصدق ووقوفك. وهنا تبدأ أخطر وأجمل لح ي
ي المسار الإيمان 

ظة ف 

ا، ولا يُكافأ فورًا، لكنه يعيد ترتيب 
ً
غي  المُعلن. الصدق الذي لا يحتاج شاهد

ء.  ي
 البوصلة الداخلية بحيث يستقيم بعدها كل شر

ي فقدها تحت ضغط التكرار. يوقظه 
قيام الليل يُعيد للقلب حساسيته التى

: ما الذي يستحق أن من بلادة العادة، ويمنحه قدرة جديدة عل   التميي  

ك؟ ما الذي هو واجب؟ وما الذي هو  يُحمَل؟ وما الذي يجب أن يُيى

ع باسم الواجب؟
ّ
اف مُقن  استي  

ي هذه الوقفة الصامتة، يتعلم الإنسان أن ليس كل ما يمكن فعله يجب 
ف 

، وأن القوة لا  ي التكثي 
ي التخفف لا ف 

ا يكون ف 
ً
فعله، وأن الإخلاص أحيان

ي القس
 وة، بل القدرة عل الاستمرار دون تشوه. تعت 
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ا. يتباطأ 
ً
ا، لكنه يصبح أكير اتزان

ً
الإنسان الذي يقوم الليل لا يصبح خارق

ة، ولا  داخليًا حتى لو تسارعت خطواته خارجيًا. لا تبتلعه التفاصيل الصغي 

تستفزه الهزائم العابرة، ولا يُربكه طول الطريق. لأن داخله لم يعد يشتغل  

الاستعجال، بل بمنطق الرسوخ. وهذا هو الفرق الجوهري بي   من  بمنطق 

 .  يعمل بدافع التوتر، ومن يعمل بدافع المعت 

ضبط الآلات الدقيقة: إزالة 
ُ
ي كما ت

ي قيام الليل، يُعاد ضبط الجهاز الإيمان 
ف 

غسل النية من شوائب 
ُ
الضوضاء، تصفية التشويش، إعادة المعايرة. هنا ت

ير، ويُعاد توج ا عن الاستعراض، ويستعيد القلب ثقته بأن التي 
ً
يه الهمة بعيد

 الله هو الغاية، لا النتائج الشيعة ولا الانتصارات المؤقتة. 

ومن هذه الثقة الهادئة تتولد شجاعة مختلفة: شجاعة لا تضخ، ولا 

 تتصلب، لكنها لا تنكش. 

ون يعملون لدين الله باندفاعٍ صادق، ثم يفاجئهم الإنهاك، ف  يظنون أن  كثي 

ة الأعباء، بينما الحقيقة غالبًا أعمق: انقطاع  ي قلة الدعم أو كير
المشكلة ف 

علن، لكنها تحمي 
ُ
ي لا ت

التغذية الداخلية. قيام الليل هو تلك التغذية التى
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وع من الداخل، وتحمي الإنسان من أن يتحول إلى أداة بلا روح، أو إلى   المشر

 . ي عل قدمي  
 فكرة تمسر

ي ذاته، بل وسيلة لإعادة التوازن، فإنه ينعكس ولأن قيام اللي
ا ف 
ً
ل ليس هدف

ة عل النهار:   مباسرر

ي الكلام… يصبح أهدأ وأدق. 
 ف 

ي القرار… يصبح أعمق وأبض. 
 ف 

ي الخلاف… يصبح أعدل وأرحم. 
 ف 

ي العمل… يصبح أثبت وأطول نفسًا. 
 وف 

هنا تبدأ ملامح الإنسان الممكن: الإنسان الذي يحمل الفكرة دون أن  

تحمله، ويخوض الضاع دون أن يفقد نفسه، ويجتهد دون أن يتورّم. 

طًا   ي الليل ليس انسحابًا من الواقع، بل سرر
الإنسان الذي يعرف أن وقوفه ف 

 أخلاقيًا ونفسيًا للثبات فيه. 

ة، لكنه يغي ّ الإنسان الذي يواجه العالم،   ّ العالم مباسرر قيام الليل لا يغي 

ّ أثر   داخله تغي 
ّ
. ومن تغي   ه، ولو بعد حي  
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ي الفصل القادم، سننتقل خطوة أعمق: 
 وف 

اق،  ا نفسيًا وحركيًا يحمي الإنسان من الاحيى
ً
كيف يصنع قيام الليل توازن

نقذ الجهد من  
ُ
ي إلى قوة تشغيلية صافية، ت

ويحوّل العبادة من عبءٍ إضاف 

، وتمنح العمل طمأنينة الاستمرار.   التبعير
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ي 
 الفصل الثان 

 قيام الليل: هندسة التوازن النفسي والحركي 

ة المهام، بل اختلال التوازن بينها   ي مساره ليس كير
أكير ما يُنهك الإنسان ف 

ب به وما يستطيع حمله دون أن يتشقق  
َ
وبي   طاقته النفسية، بي   ما يُطال

اق: توتر دائم، سرعة انفعال،  ان، يبدأ الاحيى داخليًا. وحي   يختل هذا المي  

د 
ّ
ي النية،   تبل

ي المواقف. هنا لا يكون الخلل ف 
رة ف  شعوري، أو قسوة غي  مي 

ي لم تعد قادرة عل استيعاب الضغط. 
ي البنية الداخلية التى

 بل ف 

، ولا   ي
ن عاطف 

ّ
ا؛ لا كمسك

ً
ي هذه المنطقة الحساسة تحديد

قيام الليل يعمل ف 

عيد توزي    ع الأحمال، 
ُ
كملاذ هروب، بل كعملية هندسة نفسية هادئة ت

ا،  و  ً ق لأنه يتحرك كثي  صلح العلاقة بي   القلب والحركة. فالإنسان لا يحيى
ُ
ت

بل لأنه يتحرك بلا ارتكاز، وبلا لحظة يومية يُعيد فيها وصل الحركة 

 .  بالمعت 

ي التوازن: 
م الإنسان أول درس ف 

ّ
ي جوف الليل، يتعل

 ف 
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طه العميق.   أن السكون ليس نقيض الفعل، بل سرر

ي لا تمرّ 
 بمحطة صمتٍ صادق، تتحول إلى اندفاعٍ أعم وأن الحركة التى

ي ظاهرها. 
 مهما بدت منضبطة ف 

ود.   قيام الليل يدرّب النفس عل الضبط لا الكبت، وعل الهدوء لا الي 

ة، وي  هدأ التوتر دون أن   ة الانفعال دون أن تخبو الغي 
ّ
اجع حد هناك، تيى

م القلب أن يكون قويًا دون أن يكون ق
ّ
ا تموت الحماسة. يتعل ً اسيًا، حاصر 

ا، صابرًا دون أن يتحول إلى كتلة صمت خانقة. 
ً
ف  دون أن يكون مستي  

 : د التوازن الحركي
ّ
 ومن هذا التوازن النفسي يتول

يث، ي تعرف متى تتقدم ومتى تيى
 الحركة التى

 ومتى تقول نعم ومتى تمتنع،

حسن الانسحاب المؤقت دون شعور بالهزيمة. 
ُ
ضّ ومتى ت

ُ
 ومتى ت

ة قيام الليل يُ  عيد تعريف النجاح داخل النفس. لا يعود النجاح هو كير

الإنجاز فقط، بل سلامة الداخل أثناء الإنجاز. لا يعود المقياس هو عدد 
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ا،   ا سويًّ
ً
ي خضتها، بل كم معركة خرجتَ منها وأنت ما زلتَ إنسان

المعارك التى

 قادرًا عل الحب، والعدل، والرحمة، والثبات. 

ي هذا السياق، يصبح ق
 يام الليل أشبه ب غرفة صيانة داخلية: ف 

فرَّغ فيها الشحنات الزائدة،
ُ
 ت

عاد فيها برمجة ردود الأفعال،
ُ
 ت

ح فيها العلاقة بي   الشعور والقرار. 
صحَّ

ُ
 وت

ي داخل النفس حي    
ي ميادين الضاع، بل ف 

كثي  من الانكسارات لا تحدث ف 

ك بلا عناية. وقيام الليل هو تلك العناية  يى
ُ
رى آثارها فورًا، ت

ُ
ي لا ت

الصامتة التى

ا من الألم، 
ً
لكنها تمنع الانهيار قبل وقوعه. من يداوم عليه لا يصبح محصن

 لكنه يصبح أقدر عل احتوائه دون أن يتشوه. 

ون:   ثمّة سّر آخر لا ينتبه له كثي 

اق، بل يمنحك طاقة نقية للعمل.   قيام الليل لا يُنقذك فقط من الاحيى

ستم
ُ
، بل من طاقة لا ت ي د من الحماس المؤقت، ولا من الضغط الخارج 
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شعور داخلي بالمعت  والطمأنينة. وحي   يعمل الإنسان من هذا الموضع، 

ي أثره، وأطول عمرًا. 
 يصبح جهده أخفّ عل نفسه، وأصدق ف 

ي ردود الفعل، ولا 
الإنسان المتوازن لا يكير الضجيج، ولا يستهلك نفسه ف 

يتحرك بثبات من يعرف لماذا يتحرك، ولأجل من،   ينهار عند أول خيبة. إنه

 : وإلى أين. وقيام الليل هو أحد أهم المصانع الخفية لهذا النوع من البشر

ا، لكنهم لا يضيعون أنفسهم وهم يعملون.  ً  بشر يعملون كثي 

ي لهذا المسار: 
ب أكير من القلب الخف  ي الفصل القادم، سنقيى

 وف 

ي الشعور، ولا يُقاس كيف يصنع قيام الليل ارتباطًا صا
ل ف  متًا بالله، لا يُخيى 

بالدموع، لكنه يمنح الإنسان قوة داخلية عميقة، تحميه من الغرور عند  

النجاح، ومن الانكسار عند الفشل، وتجعله قادرًا عل الاستمرار بوجهٍ 

 صافٍ ونيةٍ مستقيمة. 
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 الفصل الثالث 

ي بالله وقوة 
 الداخلقيام الليل: الارتباط الخف 

ء.  ي
ت كل شر ّ

ت غي  رى، لكنها إن حض 
ُ
 ثمّة قوة لا ت

ل  خيى 
ُ
قاس بارتفاع الصوت، ولا ت

ُ
ي الشعارات، ولا ت

علن عن نفسها ف 
ُ
قوة لا ت

ي انفعالٍ عابر، لكنها تسكن العمق، وتعمل بصمت، وتظهر آثارها حي   
ف 

ي بالله؛ ذاك الارتباط 
 الحاجة. هذه القوة هي ثمرة الارتباط الخف 

ّ
شتد

ُ
الذي ت

لا يقوم عل الإحساس وحده، ولا عل لحظة وجدٍ طارئة، بل عل مثولٍ  

ي موضع لا يشاركك فيه أحد. 
 واعٍ، متكرر، صادق، ف 

 قيام الليل هو المدرسة الأولى لهذا الارتباط. 

م القلب كيف يقف دون اتكاء عل المزاج، وكيف يثبت دون  
ّ
هناك، يتعل

 
ّ
طمأنينته من الامتثال لا من  حاجة إلى دفعة خارجية، وكيف يستمد

 ، ا، بل أن تحض  ً ي الليل، لا يُطلب منك أن “تشعر” كثي 
الشعور. ف 

 والحضور الصادق أعمق أثرًا من أي انفعالٍ مؤقت. 
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 حضورًا 
ّ
ا أشد

ً
ا منسحبًا من الواقع، بل إنسان

ً
هذا الارتباط لا يصنع إنسان

ي الخفاء، لا يعود مض 
م أن يقف لله ف 

ّ
ي فيه. لأن من تعل

طرًا لإثبات نفسه ف 

العلن، ولا يصبح رهينة نظرة الناس، ولا ينهار إذا خذلته التوقعات. لقد 

صار لديه مرجع أعمق من المزاج العام، ومصدر قوة لا يتبدل بتبدل  

 الظروف. 

ّ القلب عل حقيقة دقيقة:  ن 
ي قيام الليل، ييى

 ف 

 أن الله هو المقصد، لا الوسيلة. 

ف  لا صفقة.  وأن العمل لدين الله سرر

وأن القبول أعظم من الظهور، وأن السلامة الداخلية أهم من الانتصارات 

 الشيعة. 

، يتغي ّ شكل التدين من الداخل. لا يعود متوترًا،  ي
حي   تستقر هذه المعان 

ا،  
ً
ا، واثق

ً
ا هادئ

ً
ا بالخوف من السقوط. يصبح تدين

ً
ولا دفاعيًا، ولا مشحون
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ا، يعرف حدوده، ويعرف ربه، ويعرف أن الاستقامة لا تحتاج إلى  
ً
ن ميى 

 استعراض. 

م الإنسان كيف يحمل المسؤولية 
ّ
ه، وكيف يعمل  قيام الليل يعل

ّ
دون أن يتأل

ي كل  
. لأنه ف  ي

دون أن يتضخم، وكيف ينجح دون أن يُصاب بالعم الأخلافى

 محتاج، لا يملك من 
ٌ
: عبد ي

ي الليل، يتذكر حجمه الحقيفى
مرة يقف فيها ف 

ذن له به، ولا ينجو إلا بالافتقار الصادق. 
ُ
 أمره إلا ما أ

 ومن هذا الافتقار تنشأ القوة. 

فسدها ا
ُ
غري  ها النتائج، ولا تكشها الخسارة. قوة  قوة لا ت

ُ
لسلطة، ولا ت

تعرف أن ما عند الله لا يُنال بالاستعجال، وأن الطريق الطويل يحتاج نفسًا 

، وأن الثبات أعظم من القفزات اللامعة. 
ً
 طويلً

ي مسار العمل: 
ي بالله يحمي الإنسان من آفتي   قاتلتي   ف 

 الارتباط الخف 

 آفة الغرور عند النجاح،

 .  وآفة اليأس عند التعير
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وع، ولا يرى نفسه سبب الفضل،  من يقوم الليل لا يظنّ نفسه محور المشر

ي الوقت ذاته، لا يرى التعير 
ولا يتعامل مع إنجازه كدليل استحقاق. وف 

م أن 
ّ
ا. لقد تعل

ً
حكمًا نهائيًا، ولا الخسارة علامة رفض، ولا التأخي  خذلان

 ع، وأن الطريق لا يُقرأ من مشهد واحد. الموازين أعمق، وأن الحكمة أوس

 إحدى أعظم ثمار قيام الليل: 
ّ

 وهنا تتجل

 الطمأنينة أثناء العاصفة. 

ا. الإنسان المتصل 
ً
ت، بل لأن الداخل صار أكير رسوخ

ّ
لا لأن العاصفة خف

 خفيًا قد يتألم، وقد يحزن، وقد يضيق صدره، لكنه لا ينهار، 
ً
بالله اتصالً

قاسية من نفسه، ولا يبيع مبادئه تحت ضغط   ولا يتحول إلى نسخة

 الخوف. 

 :  قيام الليل يصنع هذا النوع من البشر

ون الكلام عن الإخلاص، لكن أفعالهم تشهد له.   بشر لا يكير

 لا يلوّحون بالإيمان، لكن قراراتهم تنطق به. 

هم.  اجع غي  عون القوة، لكنهم يصمدون حي   ييى
ّ
 لا يد
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ي هو الوقو 
ي للاستمرار. هذا الارتباط الخف 

 د الحقيفى

اف، وتتحول العبادة إلى عادة، ويتحوّل  بدونه، يصبح العمل سلسلة استي  

الصي  إلى قسوة عل النفس. ومعه، يصبح التعب مفهومًا، والطريق 

، والرسالة ممكنة، مهما طال الزمن. 
ً
 محتملً

ل من مستوى المعت  إلى مستوى الممارسة:  ي الفصل القادم، سني  
 وف 

حوّ 
ُ
ل قيام الليل من فكرة مُلهِمة إلى منهج عملي قابل للاستمرار، بلا كيف ن

م واقع الإنسان، ويصنع الأثر  ف، ولا مثالية، ولا انقطاع؛ منهج يحيى
ّ
تكل

 ببطءٍ عميق، لا باندفاعٍ قصي  العمر. 
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 الفصل الرابع 

 قيام الليل: من الإلهام إلى المنهج 

ي 
الجميلة هو تحويلها إلى مثالية مُرهِقة، وأسرع ما  أكير ما يُجهِض المعان 

يقطع الطريق هو تحميل النفس ما لا تحتمله، ثم لومها حي   تنقطع. لذلك 

ب من قيام الليل بوصفه قمة بعيدة، بل بوصفه مسارًا إنسانيًا   لا نقيى

ا، يتكوّن بالتدرّج، ويثبت بالبساطة، ويستمر بالصدق لا بالكمال. 
ً
 ممكن

 لا يبدأ من طول الوقوف، بل من قرار داخلي هادئ:  قيام الليل

ا، ومهما كان بسيطًا، لكنه  ً أن يكون لك موعد ثابت مع الله، مهما كان قصي 

. فالروح لا تحتاج إلى الصدمة بقدر ما تحتاج إلى   ي
محفوظ من التلاشر

ى بالقفزات، بل بالجرعات الصادقة المستمرة. 
ّ
 الانتظام، ولا تتغذ
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 قوم عل ثلاث ركائز لا رابعة لها: المنهج هنا ي

ة     الدوام، لا الكير

ؤدّى بعجلة. المهم أن يشعر القلب  
ُ
، خي  من ساعاتٍ ت ؤدّيان بوعي

ُ
ركعتان ت

ا ولا مؤقتًا. الدوام يصنع الأثر 
ً
أن هذا الوقت له، وأن هذا الوقوف ليس طارئ

ّ الداخل  ي البداية، لكنه يُغي 
اكمي الذي لا يُرى ف   ببطءٍ عميق. اليى

 الهدوء، لا التكلف 

حمّل قيام الليل ما لا يحتمل. ليس مطلوبًا صوتٌ باكٍ، ولا حضور 
ُ
لا ت

شعوري جارف، ولا حالة وجدٍ استثنائية. المطلوب فقط أن تقف، وتقرأ،  

، لا بصورة تتمت  أن تكونها. الله لا  وتسجد، وتدعو بصدقك الحالىي

 يُخاطَب بالتمثيل. 

 الارتباط بالنهار 

، يتحول إلى طقس معزول.  قيام الليل الذي لا ينعكس عل السلوك اليومي

ة:   اسأل نفسك بعد كل فيى
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 هل صرتُ أهدأ؟

ي الخصومة؟
 أعدل ف 

ي الغضب؟
 أخفّ حدة ف 

ي النية؟ 
 أصدق ف 

ي العبادة. 
ي الفهم لا ف 

 إن لم يتشّب الليل إلى النهار، فثمة خلل ف 

م.  ، ثابت، محيى  ابدأ بوقت صغي 

ي قد يكون قب
، وقد يكون ف  ل الفجر بعشر دقائق، وقد يكون بعد نومٍ قصي 

 ، ي الأسبوع. لا تبحث عن النموذج المثالىي
ثلث الليل الأخي  مرة أو مرتي   ف 

ي يمكنك الاستمرار منها دون انقطاع. 
 بل عن النقطة التى

 . ها بوعي  اقرأ آيات قليلة، لكن اخيى

خاطب حالك الآن، لا ما كنت عليه، ولا 
ُ
ما تتمت  أن تكونه. القرآن  آيات ت

ي قيام الليل ليس كمية، بل مرآة. ما يلمسك هو ما تحتاجه، لا ما يثي  
ف 

 إعجابك. 
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 دعاءً مركزًا. 
ُ
 ادع

مسك بجذر حاجتك: 
ُ
ليس قائمة طويلة من الطلبات، بل كلمات قليلة ت

ي الليل ليس إقناعًا،  
ة، سلامة نية، قوة عل الاستمرار. الدعاء ف  ثبات، بصي 

 افتقار. بل 

 ومع الوقت، ستكتشف أمرًا بالغ الأهمية: 

 أن قيام الليل لا يستهلك طاقتك، بل يُعيد توزيعها. 

 .  ستتعب نعم، لكن تعبك سيصي  أوضح المعت 

 ستُواجه نعم، لكن صدرك سيكون أوسع. 

 .  ستُخطئ نعم، لكن عودتك ستكون أسرع وأنفى

ي لقيام الليل لا يقاس بعدد 
الركعات، بل بقدرتك عل المنهج الحقيفى

ا، وأنت تعمل، 
ً
ن ا سويًا، رحيمًا، ميى 

ً
الاستمرار دون تشوّه. أن تبفى إنسان

، حتى لو   ي لا تخطئها العي  
صاب، وتنهض. هذه هي الثمرة التى

ُ
وتختلف، وت

ي الخطب. 
ذكر ف 

ُ
 لم ت
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ي تواجه الإنسان 
ي الفصل القادم، سنقف عند أحد أخطر الأسئلة التى

وف 

 العامل: 

ون عن قيام الليل بعد بدايات صادقة؟ لماذا   ينقطع كثي 

ء، ومن الشعور بالذنب الذي  وكيف نحمي هذا المسار من الانطفاء البطي

 يقتل الاستمرار أكير مما تحييه العبادة؟ 

 نواصل… لأن الطريق لم يكتمل بعد. 
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 الفصل الخامس 

 الانطفاءلماذا ينقطع الصادقون؟ وكيف نحمي قيام الليل من 

ي مسار قيام الليل ليس العجز عن البدء، بل الانقطاع بعد  
أكير ما يؤلم ف 

امه،  اجع اليى  ، ثم يبهت حضوره، وييى ّ الصدق. أن يبدأ الإنسان بقلبٍ جي

ويبدأ صراع داخلي صامت بي   الرغبة والكسل، بي   الشوق والإنهاك، بي   ما 

ه وما لم يعد قادرًا عل حمله. هنا  لا يكون الفشل أخلاقيًا،  يعرف أنه خي 

 ولا الانقطاع دليل سوء نية، بل غالبًا نتيجة سوء فهم للمسار. 

ون ينقطعون لأنهم بدأوا من السقف لا من الأرض، ومن الصورة  كثي 

ا 
ً
المثالية لا من طاقتهم الحقيقية. حمّلوا قيام الليل ما لا يحتمل، فصار عبئ

ا، وصار 
ً
معيار محاسبة قاسٍ بدل أن يكون رفقة  نفسيًا بدل أن يكون ملاذ

، يتسلل الشعور بالذنب، لا بوصفه دافعًا، بل بوصفه  رحيمة. ومع كل تعير

ئ ما تبفى من الرغبة.   يُطف 
ً
لً
َ
 ثِق

ئ ببطء.   قيام الليل لا يموت فجأة، بل ينطف 
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ئ حي   يتحول إلى واجب ثقيل لا موعد شوق. 
 ينطف 

ئ حي   يُقاس بالآخرين لا بالذات. 
 ينطف 

ئ حي   يُربط بالكمال لا بالصدق. ين
 طف 

 حي   يُجلد الإنسان نفسه كلما قضّ، حتى يهرب من العبادة  
ئ أكير وينطف 

 ليتخفف من الألم. 

 القاعدة الأولى لحماية قيام الليل هي الرحمة بالمسار. 

ي أعل حالاتك دائمًا، بل أن تبفى عل الطريق  
ليس مطلوبًا منك أن تكون ف 

ة. ا اجع المرحلي ولو بخطوات قصي 
ي الفشل، واليى

لانقطاع المؤقت لا يعت 

ي ما سبق. أخطر ما يمكن فعله هو تحويل العبادة إلى محكمة داخلية  
لا يلغ 

 لا إلى مساحة عودة. 

 ثمّة وهم شائع: 

أن من يقوم الليل يجب أن يكون دائم النشاط، دائم الصفاء، دائم 

 الاندفاع. 
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لِق ليُمارَس
ُ
ي الفتور لا   والحقيقة أن قيام الليل خ

ي التعب لا بعد زواله، وف 
ف 

ي الكامل. من انتظر الحالة المثالية 
ي الانكسار لا بعد التعاف 

بعد تجاوزه، وف 

، ومن قبل حالته الإنسانية سيجد الطريق يتسع له. 
ً
 لن يقوم طويلً

 احمِ قيام الليل من ثلاث آفات خفية: 

 آفة المقارنة 

امهم، ولا إلى حكاياتهم. ما يصلح لهم لا تنظر إلى صور الآخرين، ولا إلى أرق

فسدها المقارنة كما  
ُ
قد لا يصلح لك. قيام الليل علاقة شخصية عميقة، ت

علن بلا حاجة. 
ُ
فسد الشّ إذا أ

ُ
 ت

 آفة القسوة عل النفس 

. إن فاتك الليل،  ، بل منهكي   التوبيخ المستمر لا يصنع عبادًا ثابتي  

غلق 
ُ
الباب. الباب الذي يُغلق بالقسوة يُفتح بالعذر  فاستغفر واهدأ، ولا ت

 الصادق والعودة الهادئة. 
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 آفة الانقطاع الكامل 

ف ولا تنسحب. ركعة واحدة خي  من لا 
ّ
ء. خف ي

ك كل شر إذا ضعفت، فلا تيى

 . ي
ء، ودقيقة صدق خي  من ساعة مؤجلة لا تأنى ي

 شر

ء يشبه الطرق  قيام الليل لا يحتاج إلى بطولة، بل إلى وفاء صغي  متكرر. وفا 

الخفيف عل الباب كل ليلة، حتى لو لم يُفتح كما تريد. المهم أن يبفى  

 الطرق قائمًا، وأن يبفى القلب يعرف الطريق. 

ي أن تتعلم كيف تعود دون ضجيج، وكيف  
ومن علامات النضج الإيمان 

ي 
ة ليست ف  ح لأحد. العي  صلح دون إعلان، وكيف تستأنف دون أن تشر

ُ
ت

ي قدرتك عل العودة كلما ابتعدت خطوة. عدد الليالىي ال
ي قمتها، بل ف 

 تى

ي هذا الفصل أردنا أن نقول لك بوضوح: 
 ف 

 . ت، فأنت طبيغي  إن تعير

 وإن ضعفت، فأنت إنسان. 

 وإن عدت، فأنت صادق. 
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ي الفصل القادم، سنصل إلى لبّ الثمرة: 
 وف 

؟كيف يُعيد قيام الليل تشكيل الأخلاق، والقرار، والحضور  ي
 الإنسان 

ي الاختيار،  
ي المبدأ، وأبض ف 

ي الحق، وأصلب ف 
كيف يصبح الإنسان ألي   ف 

 دون أن يفقد حرارة الإيمان ولا رقة القلب؟ 

 نواصل… 

 لأن قيام الليل لا يُنقذك فقط من السقوط، 

ي أن تكون. 
 بل يُعيد تشكيلك كما ينبغ 
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 الفصل السادس 

عاد صياغة الأخلاق و 
ُ
 القرارقيام الليل: حي   ت

ق عل الجدران، بل هي ثمرة 
ّ
عل
ُ
، ولا مبادئ ت لفى

ُ
ليست الأخلاق خطبًا ت

 ألفُ 
َ
ت اللسان

َ
؛ فإذا اختلّ الداخل تشوّه السلوك ولو حَفِظ توازن داخلي

 قيام الليل الأخلاق قبل أن يُغي ّ 
ّ
عبارةٍ جميلة. من هنا نفهم لماذا يُغي 

 إصلاحُ المصد
َ
يه. الأشكال، ولماذا يسبق السلوك

ّ
 ر الذي يغذ

 .
ً
 عدلً

ّ
ا متشددًا، بل أشد

ً
 قيام الليل لا يصنع إنسان

ا، بل أعمق رحمة. 
ً
ا بارد

ً
 لا يصنع إنسان

دّدًا، بل أبض قرارًا.   ولا يصنع ميى

ان الحق بلا قسوة،   ان دقيق: مي   ، يتدرّب القلب عل مي   ي السكون الليلي
ف 

م الإنسان أن الغضب ليس دائمًا شجاعة، وأن الحدة  
ّ
واللي   بلا تمييع. يتعل
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  ّ ن 
ليست برهان صدق، وأن الضاخ لا يُعوّض نقص الحجة. هناك، تيى

ة لا عل الانفعال.   الأخلاق عل البصي 

ي ال
 قرار من شوائب العجلة. قيام الليل يُنفىّ

فالقرار الذي يُتخذ بعد وقفة صدق، لا يشبه قرارًا وُلد تحت ضغط 

اجع رغبة الإرضاء، وتخفت  ي الليل، تيى
الجمهور أو الخوف من الخسارة. ف 

ي فعله؟ لا ما الذي 
رهبة الرفض، ويظهر السؤال الأصدق: ما الذي ينبغ 

ي الآن؟. 
ض  ُ
 سي 

ل علاقة الإنسان 
ّ
 بالخلاف. ومن هنا تتبد

 . ي
 لا يعود الخلاف ساحة إثبات ذات، بل ساحة اختبار أخلافى

 ولا يعود الانتصار غاية، بل سلامة الطريق. 

ا يُجادَل بالعدل ويُحفظ له 
ً
ولا يعود الآخر خصمًا يجب كشه، بل إنسان

 قدره، ولو اختلفنا. 

ي تمنع التنازل 
؛ تلك الهيبة التى ي الداخل هيبة المعت 

قيام الليل يزرع ف 

ي الوقت ذاته الفظاظة. من ذاق هذا الوقوف الصامت،  
الرخيص، وتمنع ف 
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، وأن الثبات  ا، وأن الباطل لا يُهزم بالتحقي 
ً
يعرف أن الحق لا يحتاج صراخ

ي أقوى من كل استعراض. 
 الأخلافى

 : ثمّة أثر آخر لا يقل أهمية

م الإنسان فنّ التوقيت. 
ّ
 قيام الليل يُعل

 متى يتكلم؟

 متى يصمت؟ 

 متى يتقدم؟

 ومتى ينتظر؟

ة التجارب وحدها، بل من صفاء الداخل الذي  هذا الفن لا يُكتسب من كير

يسمح للعقل أن يرى دون تشويش. لذلك ترى من يقوم الليل أقلّ اندفاعًا،  

 ، بل لأن داخله أهدأ. وأكير إحكامًا، وأبعد نظرًا. لا لأنه أذك

ي خاص: 
ل نمط إنسان 

ّ
 ومع الوقت، يتشك

 إنسان لا يكير الاعتذار لأنه لا يكير التهور. 
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ير لأنه يختار بعناية.   ولا يكير التي 

ي كل معركة لأنه يعرف أيّ المعارك تستحق. 
د طاقته ف 

ّ
 ولا يبد

ي الضمي  
ّ
ي يغذ

ا خارجيًا، بل نتاج اتصال خف 
ً
، هذه الأخلاق ليست تزيين

ً
 ليلً

 َ ي سِي 
ا ثابتًا ف 

ً
 نهارًا. ومن هنا نفهم لماذا كان قيام الليل رافد

ً
فينعكس حكمة

: لأنه يحفظ الاتزان حي   تختلّ الموازين، ويصون الإنسان حي    الثابتي  

 .  تتشوه المعايي 

 : ي الفصل القادم، سنقف عند سؤال المصي 
 وف 

قلّ الناصر، وتتأخر كيف يحمي قيام الليل الإنسان حي   تطول الطريق، وي

 الثمار؟

كيف يصنع الصي  الطويل الذي لا يتحول إلى قسوة، ولا إلى استسلام، بل  

ا، واعيًا، قادرًا عل المواصلة؟   يبفى حيًّ

 نواصل…لأن الطريق لا يختي  الشعة، 

ا حتى النهاية. 
ً
 بل القدرة عل البقاء إنسان



 حين نقوم ليلا نثبت نهارا 
 

40 
 

 

 الفصل السابع 

 الطريق قيام الليل: الصي  حي   تطول 

ي الطريق الطويل ليس التعب، بل فقدان المعت  أثناء التعب. 
 أخطر ما ف 

ون يبدؤون بقلوب متقدة، ثم تبهت شعلة الداخل حي   تتأخر الثمار،   كثي 

ويقلّ الناصر، ويطول الانتظار، فيتحول الصي  من فضيلة واعية إلى تحمّل  

ي إلى عادة باهتة. هنا 
ا يتدخل قيام الليل، لا ثقيل، ومن اختيار أخلافى

ً
تحديد

ا. 
ً
 ليقضّ الطريق، بل ليجعل الطريق ممكن

ا زمنيًا، لكنه يمنحك قدرة عل الاحتمال دون 
ً
قيام الليل لا يمنحك وعد

مك كيف تصي  وأنت ما زلت ترى، وكيف تنتظر وأنت ما زلت 
ّ
تشوّه. يعل

  تعمل، وكيف تخفق دون أن تنكش صورتك عن نفسك أو عن ربك. الصي  

ٌ يقظ، يراقب، ويُراجع،  ا سلبيًا، بل صي  ً ي الليل ليس صي 
الذي يُصنع ف 

 ويُصحّح، دون أن يفقد هدوءه. 
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؟  ي الليل، يتخفف القلب من ثقل السؤال القاتل: متى
 ف 

ي الوقت؟ 
 أنضج: كيف أبفى مستقيمًا حتى يأنى

ً
 ويتعلم سؤالً

 القيم  هذا التحول الدقيق هو جوهر الصي  الناضج؛ صي  لا يساوم عل

 مقابل الشعة، ولا يبيع المعت  مقابل نتيجة قريبة. 

 :  قيام الليل يحمي الصي  من آفتي   متقابلتي  

ب وجفاف، 
ّ
 آفة القسوة حي   يتحول الصي  إلى تصل

 وآفة الاستسلام حي   يتحول إلى خمول ورضا زائف بالواقع. 

 للحركة،
ً
، يتعلم الإنسان أن الصي  ليس تعطيلً ي السكون الليلي

بل ضبطٌ  ف 

لإيقاعها. لا يتقدم بعجلة تفسد، ولا يتأخر بخوف يشلّ. يعرف أن لكل 

ي قد يضيّع ما  
اج  ، كما أن اليى ي

ها، وأن الاستعجال قد يهدم ما بُت 
ّ
مرحلة حق

 . ي
 بفى

ل الاستمرارية الأخلاقية: 
ّ
 ومن هنا تتشك

ا للمبدأ حتى حي   لا يكافئك الواقع،   وفيًّ
 أن تبفى
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 ك حتى حي   لا يُنصفك الطريق، وأن تحافظ عل إنسانيت 

ل لهجتك إلى مرارة أو سخرية. 
ّ
 وأن تواصل دون أن تتبد

رك كل مرة بأن النتائج ليست معيار القيمة الوحيد، وأن الله 
ّ
قيام الليل يذك

قطف إلا بعد أن يثبت الجذر  
ُ
، وأن بعض الثمار لا ت لا يُقاس بعجلة البشر

 
ُ
س، بل ت درَّ

ُ
ي العمق. هذه القناعة لا ت

غرس بالتكرار الصامت، وبالوقوف  ف 

اف الضي    ح بالافتقار.   المتواضع، وبالاعيى

حي   تطول الطريق، يحتاج الإنسان إلى ما هو أكير من الحماسة؛ يحتاج إلى  

ا. وقيام الليل هو مصنع هذه الطمأنينة. ليس لأنه يزيل 
ً
بقيه واقف

ُ
طمأنينة ت

ا، ويمنع المعان
ً
 اة من أن تتحول إلى عبث. الألم، بل لأنه يمنح الألم سياق

لهذا ترى من يقوم الليل أقلّ شكوى، لا لأنه لا يتألم، بل لأنه يعرف أين  

سع له النهار، وأن بعض الأحمال 
ّ
سع لما لا يت

ّ
يضع ألمه. يعرف أن الليل يت

حمل بالكلام، بل بالسجود الصامت. 
ُ
 لا ت

ب من الخاتمة العملية لهذا  ي الفصل القادم، سنقيى
 المسار: وف 

حوّل قيام الليل إلى عهد داخلي طويل الأمد؟
ُ
 كيف ن
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، دون أن   ي النجاح والتعير
ي مواسم القوة والضعف، ف 

ا ف  كيف يبفى حيًّ

؟ ي
 يتحول إلى عبء أو ذكرى جميلة من الماض 

 نواصل… 

 لأن الطريق لا يطلب منك أن تكون الأسرع، 

 .  بل أن تكون الأصدق، والأثبت، والأبفى
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 الفصل الثامن 

 قيام الليل: العهد الذي لا يُكتب… لكنه يُحمل 

ي نهاية المطاف، لا يبفى من العبادات ما كير ذكره، بل ما تحوّل إلى عهد 
ف 

ي القلب  
ن، لكنه يُحمل ف  ؛ ذلك العهد الصامت الذي لا يُعلن، ولا يُدوَّ داخلي

حمل الوصايا الثقيلة. قيام الليل، حي   ينضج، لا 
ُ
حاسِب  كما ت

ُ
 ت
ً
يعود فعلً

ي 
 عل الطريقة التى

ً
نفسك عليه، بل يصبح جزءًا من هويتك الهادئة، علامة

ا. 
ً
ت أن تكون بها إنسان  اخيى

، بل وفاء مرن يعرف كيف يبفى دون أن   امًا صارمًا لا يلي    
العهد هنا ليس اليى

، وقد تقض الوقفات، وقد تتفاوت الأحوال، لكن  ينكش. قد تقلّ الليالىي

لا ينقطع. لأنك لم تعد “تؤدي قيام الليل”، بل صرت تعود إليه؛   الخيط

 والعودة الصادقة أعمق من الاستمرار القشي. 

رك بالاتجاه.  
ّ
قيام الليل الذي يتحول إلى عهد، لا يطالبك بالكمال، بل يذك

ك هذا العهد برفق إلى مركزك. كلما ازدحمت 
ّ
كلما مالت بك الحياة، شد
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مساحة صمت. كلما أثقلتك الخيارات، أعادك إلى  عليك الأصوات، فتح لك

؟.  ي
 بساطة السؤال الأول: لمن أقف؟ ولماذا أمض 

ومن علامات اكتمال هذا العهد أنك لا تتعامل مع قيام الليل كواجبٍ 

يُخسر فواته، بل كموعدٍ يُفتقد إن غاب. لا تشعر بالذنب القاشي إن فاتك، 

. والحني   أصدق دليل    عل أن العلاقة حيّة. لكنك تشعر بالحني  

ي أوقات الصفاء، 
هذا العهد يحرّرك من موسمية التدين؛ فلا تزدهر فقط ف 

، وتحمل   ي أزمنة الضغط. تقوم حي   تستطيع، وتعود حي   تتعير
ئ ف  ولا تنطف 

ا 
ً
نيتك معك حيثما ذهبت. وهنا يصبح قيام الليل حارسًا للاتجاه، لا سجن

 .  للضمي 

ل نظرتك
ّ
ي هذا المستوى، تتبد

 للوقت.  ف 

 . ا للمعت 
ً
يك  لا تعود ترى الليل خصمًا للنوم، بل سرر

ا. 
ً
ا، بل امتلاءً مختلف

ً
 ولا ترى السكون فراغ

 ولا ترى التعب علامة فشل، بل إشارة حاجة إلى الوقوف. 
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ي فيك صفة نادرة: الأمانة مع النفس. 
ّ
 قيام الليل كعهد يرن 

 أن تعرف متى تحتاج إلى الوقوف،

 فف،ومتى تحتاج إلى التخ 

 ومتى تحتاج إلى الصمت أكير من الكلام. 

مت فيها أن 
ّ
ي تعل

اكمة التى هذه الأمانة لا تصنعها الكتب، بل الليالىي الميى

ا دون شهود. 
ً
 تكون صادق

 وهنا، نصل إلى خلاصة المسار كله: 

ن،   ، بل وسيلة لصناعة إنسان ميى 
ً
ا مستقلً

ً
قيام الليل لم يكن يومًا هدف

فتح  عامل، رحيم، ثابت، لا 
ُ
ينهار حي   تتقلب الأحوال، ولا يعلو حي   ت

ي الخفاء، وأن التمكي    
شحذ ف 

ُ
الأبواب. إنسان يعرف أن القوة الحقيقية ت

يبدأ من الداخل، وأن العلاقة بالله إذا استقامت، استقام ما بعدها عل قدر  

ذن له. 
ُ
 ما أ

هذا الكتيّب لم يُكتب ليصنع منك شخصًا آخر، بل ليُعيدك إلى نفسك 

رها أين تبدأ. 
ّ
ا إلى من يُذك

ً
ي تعرف الطريق، لكنها تحتاج أحيان

 الأولى؛ تلك التى



 حين نقوم ليلا نثبت نهارا 
 

47 
 

ي الليل. 
 وتبدأ… حي   تقف ف 
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ة   خاتمة قصي 

ا فقط، فليكن هذا: 
ً
ا واحد

ً
 إن استطعت أن تحمل من هذا الكتاب شيئ

وعًا تؤجله،  لا تجعل قيام الليل مشر

ثقِل به نفسك،
ُ
ا ت
ً
 ولا عبئ

ا خ
ً
ا، بل عهد

ً
ا، صادق ً  فيًا، صغي 

ا من الداخل.   تعود إليه… كلما أردت أن تبفى حيًّ
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 خاتمة ال 

 عل الحياة، بل 
ً
 لمسارها ليس قيام الليل زيادة

ٌ
 . تصحيح

ةٍ أهدأ، وقدمي     ، وبصي 
 إليه بقلبٍ أصف 

ٌ
ليس خروجًا من العالم، بل عودة

 أثبت. 

نقذك من أن تتحول إلى 
ُ
ي ت
نجز، هو تلك الوقفة التى

ُ
نجز وتنس لماذا ت

ُ
آلةٍ ت

ي الطريق حتى تفقد ملامحك الأولى. 
 ومن أن تذوب ف 

ي الليل، حي   يخفّ الضجيج، يُعاد تعريف الإنسان. 
 ف 

ا، بل بوصفه  ً ا، ناجحًا أو متعير
ً
ا قائمًا لا بوصفه قويًا أو ضعيف

ً
؛ يعرف عبد

 قوته من افتقاره لا من 
ّ
ادّعائه. هناك، قدره، ويحفظ وجهته، ويستمد

ا، وأن الصمت ليس غيابًا، وأن الوقوف 
ً
م الروح أن السكون ليس فراغ

ّ
تتعل

 . ا من حركةٍ طويلة بلا معت 
ً
 القليل بصدق، أثقل وزن
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قدرة عل  قيام الليل لا يعدك بنتائج سريعة، لكنه يمنحك ما هو أعمق:  

ا دون أن تفقد نفالاستمرار دون تشوّه ً مك كيف تعمل كثي 
ّ
سك، وكيف  . يعل

 دون أن تقسو، وكيف تثبت عل المبدأ دون أن تتورّم ذاتك. 
ً
تصي  طويلً

رى، لكنها تمنع السقوط حي   تعصف الرياح. 
ُ
ي الداخل جذورًا لا ت

 إنه يزرع ف 

 إن فاتك الليل، فلا تجلد قلبك. 

غلق الباب. 
ُ
 وإن ضعفت، فلا ت

 وإن عدت، فاعلم أنك عدت إلى موضعك الصحيح. 

، وإلى  موعد عودةس امتحان كمال، بل قيام الليل لي ؛ عودة إلى المعت 

ي إذا استقامت، استقام ما بعدها عل 
التوازن، وإلى تلك الصلة الخفية التى

تب له أن يستقيم. 
ُ
 قدر ما ك

 احمل من هذا الطريق ما تستطيع، ودعه يحمل عنك ما لا تستطيع. 

ه، بل  كير
ُ
ا ت
ً
ا تولا تجعل قيام الليل حديث ً ا صغي 

ً
 . حفظهعهد

ي الخفاء،
 فالعهد الذي يُحمل ف 
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ي العلن،
 هو الذي يُنقذك ف 

 ويجعلك… حي   تطول الطريق، 

 أكير إنسانية، 

ا، 
ً
 وأصدق قصد

 .  وأبفى


